التنمية الزراعية في ليبيا في عهد الرومان 
وتأثبرها على الاقتصاد الليبي - الروماني 
قبل الفتح الاإسلامي 


مقدمة 
عرفت ليبيا نشاطًا زراعيًا Gas‏ خلال الفترة الرومانية والبيزنطية » أي فيما بين القرنين الأول والسابع 
اليلاديين » وهو جانب من حضارتها لم يحظ » حتى سنوات قريبة » بعناية الباحثين. وعلى الرغم مما 
ذكره الرحالة الاوروبیون (باتشو » CY Cue) coul (YS oe CYAYA‏ ص QW‏ 
عن وجود آثار هامة » فإن الآراء التي طرحت عن أهمية ليبيا الزراعية كانت تصدر عن أفكار مسبقة 
تنحو تارة إلى المبالغة في أهمية ليبيا إبان الفترة الاستعارية وتارة أخرى إلى التهوين منها (مارتيتو 
5 ؛ ص .)١40‏ وهذا Ée Ia‏ حظيت به الأرض الساحلية من اهتمام يفوق كثيرًا الاهيّام 
الذي حظيت به الأراضى الداخلية الشاسعة . 

من هنا الحاجة إلى وضع الحقائق في نصابها. وسوف نبدأ أولاً بإلقاء نظرة على الوضع 
dU‏ والديموغراني ٠‏ والتعرّف على أشكال استغلال الأرض وأنماط النشاط الزراعي » بحيث 
نستطيع أن نتبين » على وجه اليقين» الخطوط الرئيسية للتطور التاريخي . 


الحغرافيا والسكان 
التباين الاقليمي 


يحدر بنا - بادئ ذي بدء - أن نتذكر أن مساحة ليبيا تبلغ نحو مليون و76 ألف كيلومتر مربع » 
dis‏ طول ساحلها المطل على البحر المتوسط يبلغ ١4٠٠‏ كيلومتر» وأنها تتكون إلى حد كبير من سهول 
وهضاب وأودية مما يحعل الإتصال ميسورًا بوجه عام على الرغم من طول المسافات . 

ولا تختلف المنطقة الساحلية عن المناطق الداخلية في التضاريس بقدر ما تختلف عنها ني كمية 
الأمطار. فالحد الأدنى لمتوسط كمية الأمطار السنوية اللازمة للزراعة الخافة للحبوب وأشجار 


E‏ أ. لاروند 


الزيتون » أي دون استخدام الري » هو ٠٠١‏ ملليمتر. وفي e?‏ طرابلس يشمل خط أمطار I‏ 
AG liu ded aie je ciis 5T eli se pa in i e ede‏ أما 
الاك اشير سا د ده غمينس إلى 
مس التين. ويتسارع التدهور جنوب ذلك الخط حتى نصل بعد ثمانين كيلومترًا إلى خط أمطار لا 
ne‏ المنطقة الصحراوية بمعنى الكلمة (فانتولي » ؟198). 
وتحتوي المنطقة الساحلية أو منطقة البحر المتوسط شبه المدارية على أراض تصلح للزراعة 
وأراض أخرى غير صالحة للزراعة . ومرجع ذلك إلى التفاوت في عمق واتصال طبقة التربة الصالحة 
للزراعة » سواء كانت من التربة الخفيفة (الموجودة في إقلم طرابلس) أو الطينة الحمراء الموجودة في 
الحبل الأخضر (خريطة مسح ٠۹۷١ colli d isle‏ ) . والمناطق التي تخشاها طبقة رقيقة أو غير 
متصلة من التربة ينمو عليها جاريج البحر المتوسط الذي ترعى عليه قطعان الماشية . 
ويتكونٌ الإستبس الداخلي والمنطقة شبه الصحراوية من قبعان أودية تحتوي على قدر من 
الرطوبة » ومن هضاب جافة . ولا تزال قيعان الأودية تحتفظ ببعض المياه التي تجري تحت الأرض على 
أعماق تبلغ أحيانًا ثلاثين مثرًا أو يزيد. ولا سبيل إلى استغلال هذه الإمكانات إلا بإقامة منشآت 
هيدروليكية . وتظهر على ال حضاب أشكال موسمية من الغطاء العشبي توفر المرعى لفترات قصيرة . 
أما المنطقة الصحراوية فتنطوي على تباين أوضح بين الواحات وما يحيط بها من حمّادات 


السكان قبل الفتح الإسلامي 
e (NOY‏ 032223 الصقلى - الكتاب الثالث من مكتبته التاريخية الذي بحتوي , على الرغم من أنه 
أقل شهرة » على معلومات وفيرة عن القبائل الليبية وطرق معيشتها (شاموء CAT‏ € وبليئيوس 
الكبير - الكتاب الخامس من التاريخ الطبيعي . أما المصدر الرئيسي بالنسبة للفترة البيزنطية فهو 
سينسيوس (انظر روك » .)١447‏ ولم بحر أي تسجيل منظّم للبيانات الأثرية » باستثناء ما حدث في 
ابحزء الحنوبي من إقلم طرابلس حيث تضطلع اليونسكو بمشروع لمسح الأودية الليبية (باركر وجونز » 
۱ ؛ (AAAY e oby‏ أما بالنسبة لإقلم برقة؛ فلدينا عدد كبير من البيانات الفردية المتفاوتة 
القيمة a a‏ إلى فترات مختلقة . وقد سبق لي استعراض هذه البيانات بإيجاز (لآروند 15/817 - 
أ) . ولا بدّ لنا أن نشير إشارة خاصة إلى الأعمال لورلا العديدة التي تعود أساسًا إلى الفترة ما بين 
القرنين الثاني والرابع c‏ ومنها لوحات الفسيفساء في بعض المباني الكبيرة على الساحل والنقوش البارزة 
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الليبي - الروماني قبل الفتح الإسلامي 


e o‏ عليها في الأراضي الداخلية ولا سيّما نقوش جرزه (رومانلمي » 140 » إلى حين نشر دراسة 
ليدي بروجان عن ذلك الموقع ) . 

وكثيرًا ما يصعب تحديد التاريخ الذي تنتمي إليه المستوطنات السابقة على الفتح الإسلامي 
نظرًا لعدم اتفاق مواصفاتها مع المعايير الكلاسيكية للعارة بحيث يصعب تحديد الحوية الثقافية 
لسكانها . إلا أنه من الممكن - بطبيعة الحال - تمييز محموعات المساكن » أي القرى والنجوع » سن 
المساكن PA‏ ة. ولعل الأخيرة قد حُصّنت هي الأخرى ني فترات معينة على الأقل . 

وترتبن كثافة المستوطنات » في المقام الأول » بامكانات فلاحة الأرض في المنطقة » وهي 
إمكانات كبيرة بطبيعة الخال في كل أرجاء منطقة البحر المتوسط القابلة للزراعة »> إلا أنها تأخذ في 
d Cs ceo‏ الإستبس والمنطقة شبه الصحراوية . ويفصل بين المستوطنات في الأودية » مثل وادي 
الكبير » عدة كيلومترات (ريبوفات » 1987). وفما بتصل بروافد وادي سوفجين » مثل أودية جوبين 
وميمون ولاموت » برهن باركر على وجود ارتباط Qul‏ بين كمية المياه المتاحة والاحتياجات البشرية 
والحيوانية مما أتاح له تقدير حجم السكان والماشية (بارکر وجونز» ۱۹۸۲). 

كذلك كانت كثافة المستوطنات ترتهن بوجود طرق المواصلات » ولا نعنى بذلك عرد الطرق 
البرية الممتدّة داخل ليبيا وإنّما نعني أيضًا الطرق البحرية في البحر المتوسط التي ازدادت أهمية بالنسبة 
لليبيا بعد ما أصبحت جزءً! من الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية وذلك باستشتاء إقلم طرابلس في 
الفترة التي احتلّه خلالها الوندال. وهذا يفسّر لنا كثافة السكان في منطقة الحبل الأخضر الساحلية ؛ 
لا سيّما بالقرب من الموانئ (شامو » )۱۹۸٠‏ على الرغم من أن المياه فما أقل منها في المضبة الرتفعة . 

كذلك ينبغى لنا أن نحذر التسوية بين النشاط الزراعى وبين الاستقرار في الأرض. فن 
ol sut‏ المساكن ومعدات التجهيز» مثل معاصر النبيذ» كانت تُستخدم استخدامًا موسميًا. ومن 
الحائز أيضا - من الناحية المقابلة - أن المناطق التي لا يوجد بها من الآثار الظاهرة سوى الآبار أو 
صهاريج المياه قد تطوّرت في ارتباط بقطاعات أخرى بعيدة نسبيًا » من خلال ترتيبات كانت لا تزال 
موجودة لبضع سنين خلت » قبل أن تشرع ليبيا في برنابحها الحالي للتحديث السريع (جونسون . 
cCYAVY‏ ص )0١‏ . ومن شأن هذا sol‏ بعض التأثير على تقديرنا للأهمية النسبية لكل من السكان 


الرحل والمستقرين 


أشكال التنمية 


اقتضى الشكل الأول والأكثر انتشارًا للتنمية الريفية في ليبياء جمع المياه والرطوبة والمحافظة cele‏ 
نظرًا لنفاذية أنواع التربة في منطقة البحر المتوسط وعدم كفاية موارد المياه السطحية في الداخل. 


j 15‏ لاروند 


وقد بذلت ليبيا » منذ بداية الفترة الرومانية - البيزنطية » جهدًا خارقًا لتطوير عيون المياه وكل 
الموارد المائية الأحرى عن طريق حفر الآبار وبناء الخزانات . وفي هذا الصدد تتسم خريطة المنشات 
الماثية في إقلم برقة (أهلان : AYA‏ بأهمية خاصة إذ أنها os‏ استقرار الظروف المناخية التي سادت 
منذ بداية التاريخ الميلادي. ومن الشواهد الأخرى التي تؤكد هذا الاستقرار عمق الابار القديمة 
الموجودة في الأودية الكبيرة جنوبي إقلم طرابلس . فعمق هذه الآبار يتراوح بوجه عام بين ٠١‏ و ٤٠‏ 
مترّاء مما يثبت أن الطبقات الحاملة للمياه لم تكن في ذلك الحين أكثر ارتفاعًا منها اليوم. وقد 
استخدمت إلى جانب الابار والخزانات تقنيات أخرى لجمع مياه الصرف السطحية » من خلال 
النزح المتقن للسطوح الصخرية وإنشاء روافد على منحدرات الاودية تتجه صوب الاستبس والمنطقة 
شبه الصحراوية... الخ. 

وقد وجدت أيضًا سدود على الأودية في ناحية ليبتس ماجنا (لبده) (كروفا » 19517) وني 
جنوبي إقلم apes duae cub‏ نظم مائية بالغة الإتقان منها على سبيل المثال النظم التي 
CARS‏ ي وادي لاموت (بارکر وجونز »> ۰۱۹۸۲ ص .)١5‏ 

كذلك تجدر الإشارة إلى التكسيات التي بنيت عبر الأودية على مسافات منتظمة تتراوح بين 
سبعين مترًا ومائة متر وك ممت هذه ندران ٤‏ الي شيدت من كتل ضخمة غير منتظمة لا يزيد 
ارتفاعها على مترين » لصون التربة الصا حة للزراعة وا محافظة على قدر من الرطوبة » وثمة أمثلة طيبة 
لهذه الأنظمة في وادي ميمون جنوبي إقليم طرابلس (باركر وجونز » da (Yo uo VAT‏ وادي 
سناب بإقلم برقه وهو أحد الأودية المرتفعة في شبكة أودية الكوف (ب. عطية وس . ستوشى » 
C ME‏ ص )١56‏ وقد شاهدت بنفسي أنظمة ماثلة على الساحل بالقرب من مصب وادي جيار 
جيارومئة (لاروند» ۱۹۸۳ ب). 

وتمثل بقايا المعاصر القديمة الفط الموذجي لمنشات io‏ المتتجات الزراعية وحفظها » وهي 
حقيقة معترّف بها منذ زمن بعيد (مانيئي » ۱۹۱۸) . وقد أجريت دراسة رائدة على إحدى المنشات 
في البيداء بإقليم برقة (كاتاني » 19175). وليس من السهل دائمًا التفرقة بين معاصر الزيتون ومعاصر 
النبيذ» إذ يمكن استخدام معصرة واحدة لكلا الغرضين. de‏ أية حال فإن انتشار هذه المنشآات 
ا estt eol de oo Gs‏ اي ت تررع في العصور القدية . وإذا كانت 
معرفة الأغراض الحدّدة د تستخدم فیا منشات أخرى ji‏ أكثر صعوية » فاننا نلاحظ أن 
الأبراج ) o$« ( Pyrgoi‏ أن تكون فد استخدمت لخزن المحاصيل أو لأغراض دفاعية . 

ونأتي أخيرًا إلى المساكن . وكان هناك ضربان من البيوت : متجمّعة ومتناثرة . وتشمل البيوت 
المتجمّعة القرى الكبيرة أو ما يسمى ب« القصر» » gasr‏ وهي تكثر في منطقة البحر المتوسط بصفة 
خاصة . أما ما يسمى ب الأكوام» 3 e‏ برقة فلم يدرس بعد (لاروند » ۱۹۸۳ ب) . وتوجد مثل 
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هذه القرى في الداخل أيضًا في المواقع المهمة على طرق المرور» ومنها القرية الفربية (باركر وجونز» 
١ء‏ ص .)١17‏ أما المساكن المجمّعة فيمكن أن تشمل بضعة مبان» تفصلها عن بعضها البعض 
a.‏ وكان السبب الوحيد لتجمّعها هو تور المياه. وهذا الفط هو 
الأكثر شيو عا في تجمّعات المساكن وبخاصة في الاستبس ولمنطقة شبه الصحراوية. والظاهر أن 
Ji os eua‏ اعتبارًا ثانويًا » لاسيّما وأن هذه التجمّعات كانت تقع على المنحدرات الدنيا 
للاودية (باركر وجونزء Yo Qe 21١98١‏ 

وأما المساكن المتناثرة فكانت تتكون أساسًا من مزرعة يلحق بها فناء مسوّر يجدار تشيّد عليه 
Qui‏ المختلفة . وي حالة وحيدة » كان يتوسط هذه المباني - في أحد مساكن d‏ برقه ولعله کان 
مسكدًا لصاحب المزرعة - برج مبني بالحجر المرصوف جيدًا » ريّمًا كان حصنًا أو مكانًا لخزن 
امحاصيل أو يُستخدم لكلا الفرضين . ومن المتصوّر OU di‏ الأخرى » في مثل هذه المساكن » كانت 
تستخدم كحظائر للاشية أو oji‏ للأدوات . 

وفي الحالات البّى كان فيها التشكيل الصخري صالحًا لتوفير الأوى » وجدت أيضًا أشكال 
E a E SE E‏ 
القدماء » ومنهم على سبيل المثال بطليموس في حديثه عن قبيلة SAN‏ في إقلم برقة (لاروند » 
KALSA‏ 


أنماط الزراعة 


تتميّر المنطقة الساحلية » ولا سيّما في الموانئ » بسمات خاصة . فقد أتاح توافر المياه استخدام الري في 
زراعة محاصيل تحتاج إلى عناية بالغة » ومنها المحاصيل ا ارزع لق المساكن مباشرة b.‏ يقتصر 
ذلك على إقلم طرابلس وحده » لجسن امنب اجا Li 3l (OE po «VAYA cb)‏ 
- طرابلس الخحالية - بل شمل e Val‏ برقة » حول أبولونيا (سوسة) » ولا سيما في المنطقة الواقعة 
غربي الميناء» وذلك منذ بداية الفترة «as‏ الأمر الذي Q^ uS‏ مسرحية (رودنز) 
gage ( Rudens)‏ وهي مسرحية مستلهمة من ملهاة أثينية تقع حوادثما في تلك المنطقة 
نفسها » aL,‏ أيضًا من وجود gu‏ عديدة جيدة الري في المنطقة الواقعة بين هانية ومتين العقيلة 
(لاروند » ۱۹۸۳ ب). کا توفرت موارد إضافية من صيد eM‏ وتربية CARE‏ لا سيما الضأن 
والماعز » في الأراخ Li sé‏ . وتتيح لنا آثار خطوط Ds‏ الملكيات البادية للعيان بوضوح في شاطئ 
إقلم ,4« أن نحدّد à‏ نسبية المناطق الي كانت i‏ فيها الماشية 


Y^‏ أ. لاروند 


وكانت الفلاحة في منطقة ساحل البحر المتوسط تقوم على الجمع التقليدي بين محاصيل 
الحبوب » المتمثّلة أساسًا في القمح الصلب والشعير » وغرس أشجار الزيتون والكرمة وتربية الماشية بما 
فيها الخراف والحياد. ويصدق هذا على كل منطقة الحفرة والطرف الشرق للجبل في منطقة ترهونة 
(جود تشايلد » )١98١‏ ومصراته AYA e Ely)‏ ص 544) » كا يصدق على إقلم برقة » في 
الحلال الخصيب الممتد سن بتغازي إلى درنة . وكان شال إقلم طرابلس يشتهر باشجار الزيتون التي 
كانت مصدرًا لثروة ليبتس ماجنا منذ عهد يوليوس قيصر QMAYE Cem)‏ 
ومنذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد » كانت صفحة الأرض في إقلم برقة تتبدى بصورتين 
محتلفتين » وهو ما نعرفه سن DES‏ « تاريخ الحيوانات » » المحلد الخامس - ٠١‏ لارسطو › الذي 
يده في ذلك سترابون ١9(‏ - #ء 78) وبلينيوس الكبير في الحلّد الخامس من «التاريخ 
الطبيعي ) de dual culi,‏ المضبة العالية Las‏ لرراعة de de cl Li D‏ 
ريع الأراضي المتوسطة الارتفاع بالأشجار ولا سيّما أشجار الزيتون. ويرجع هذا التباين إل أن 
الأراضي de‏ الإرتفاع كانت ch o um‏ الجنوب الحافة » كما كانت أفضل É,‏ اذ تقع على 
التلال السفحية . وقد أتاح ذلك ظروفا مؤاتية لري أنواع نباتية أكثر احتياجًا للعناية » هثل أشجار 
الفاكهة والكرمة والزهور. ويذكر بلينيوس الكبير في تاريخه الطبيعي (11- OÙ (AA CY‏ 4 
كانت مشهورة بورودها التي كانت تدم لصناعة عطور غالية الْن. ولا كانت الحضبة المرتفعة 
cUm [VR Bus isi‏ الجنوبية (القبلية) » فقد خصصت للزراعة الإنتشارية للحبوب ولتربية 
الماشية . وتتيح لنا آثار الأسيجة المحيطة SYL‏ ضي الي تبدو في الصور اللتقطة JU i c eoe‏ 
سن الممكن مشاهدتها على الأرض نظرًا لوجود حدود لتعبين الملكيات وآثار للطرق القديمة » أن نعيد 
تركيب صورة صفحة الأرض وأن نتبيّن مرة أخرى الضياع الكبيرة للفترة الهأينستية » وفي مقدّمتها 
ال« - ٠» agri Apionis‏ أي الضياع الملكيا القدية للبطالسة » والتي كان على الدولة الرومانية » 
وبخاصة في عهدَي نيرون وفسبيان , أن تحمي حقوقها فيها من عدوان الأفراد (بفلاوم » ۱۹۹۲) . 
وكانت هتاك علاقة تكاملية بين الحقول الفسيحة بأعلى الحضبة والمزارع الموجودة تحتها. فكان نفس 
المزارعين الذين يفلحون مصاطب الكروم وبساتين الزيتون في وادي سناب هم الذين يفلحون الأراضي 
الحاورة على المضبة العالية . كا يوحي غياب أو ندرة الآثار على الأرض الخصبة الواقعة في جنوب 
غربي برقة بوجود علاقة بين أنشطة الفلاحة في هذه المنطقة والأنشطة الرعوية الإنتجاعية التي تمَيّرت 
بها ليبيا حتى وقت ليس ببعيد. وعلى ذلك فإن هذه المنطقة لم تكن بالضرورة حكرًا على السكان 
المستقرين . 
وكانت الأراضى الداخلية تتميّر بأشكال من الحياة المستقرّة في أودية منطقة الاستبس 
والأراضي شبه الصحراوية . فاستغلال قيعان الأودية أتاح زراعة الحبوب بل أشجار الزيتون وحتى 
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pe‏ الكرمة . وكان من الممكن تربية الماشية » من الماعز والأغنام أساسًا » سواء في قيعان الأودية 
بعد الحصاد أو على الهضاب القريبة طالما توفر بها الكلاً. وكان هذا الضرب من النشاط الرعوي 
يستحمله الانتتجاع صوب الحنوب فيا بين شهري نوفبر/تشرين الثاني ومارس /آذار » وصوب الشمال 
فيما بين ماي و/أيار وأكتوبر/تشرين الأول (باركر وجونزء Yo iio 2198١‏ 

وكانت البداوة سمة تميّر » في المقام الأول » المنطقة الصحراوية » وهو ما نعرفه من الحقائق 
التي لم تتغير منذ عهد هيرودوت (4 - 177) الذي وصف حركات الناسامون بين واحة أوجيلة 
وشاطئ سرت . ولا شلك أن حياة البدو الرعوية » التي ترتبط بأنشطة فلاحية في الواحات وفي المناطق 
الشمالية المتاخمة للبحرء كانت تستكمل بأنشطة جمع مثل جني محصول السيلفيوم (انظر تقرير 
الدكتور رجب الأثرم)» وبأنشطة ذات طابع تجاري واضح في حالة الحرامانت (دانييل » ۱۹۷۰ 
صفحة )١4‏ وأنشطة أكثر عدوانية مثل أنشطة السلب والنهب في نهاية الفترة المّينستية » والتي تحدّث 
عنها ديودور الصقلي في الكتاب الثالث (شاموء )١48١‏ أو خلال عصر الإمبراطورية الرومانية على 
نحو ما رواه تاسيت في تاريخه )1$ — 060ه), 


في بداية عهد الإمبراطورية الرومانية » أي في فجر القرن الأول الميلادي » كانت ثمة صورتان بالغتا 
التباين للحياة الريفية توجدان جبًا إلى حنب . فكان هناك من ناحية إقتصاد يقوم على البداوة» 
وتمارسه القبائل الليبية في إقليمي طرابلس وبرقة على السواء » وكان هناك من ناحية أخرى إقتصاد 
ريني يقوم على الزراعة الواسعة النطاق في منطقة البحر المتوسط . وكانت هذه الضياع الزراعية الكبيرة 
خاضعة لإدارة جباة ضرائب بمثلون مصالح الدولة الرومانية ؛ وهو ما يصدق بوجه خاص على الضياع 
الملكية اا فر . وفيما عدا ذلك كانت هذه الضياع » المملوكة للدولة أو للأفراد» s‏ 
لحزية تدفع لروما » وهو ما كان يحدث مثلاً في ليبتس ماجنا (جسيل » 1474). وقد أدّى فرض 
روما لسلطانها في البداية إلى صدامات مع البدو الرحل استمرّت طيلة القرن الأول الميلادي » بدا من 
حروب مرمريكا خلال عهد أوغسطس (بداية القرن الأول) وانتهاة بحملات الفلافيان. وكانت 
الأرباح الناجمة عن الزراعة تدفع تطرّر المدن ولا سيّما مدن إقلم طرابلس التي أفادت أيضًا من 
أنشطة تجارية هامة. 
وقد ظلّت المياة الزراعية في المنطقة المطلة على البحر امتوسط بطيثة في تطورها حتى متتصف 
pe‏ الثالث Y.‏ أننا يمكن أن نلاحظ أن الاقتصاد الزراعي كان يقوم على أسس وطيدة › فلم A‏ 
في إقلم برقة حادث خطير مثل العرد البيودي الذي وقع في السنوات ١١7-1١8‏ اميلادية. وقد 
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أسهم عدد من العوامل في الإرتقاء بالحياة الريفية خلال تلك الفترة : الكفاءة المتزايدة للإدارة 
الرومانية والتقدّم في الرومنة وما ترتب على ذلك من مزايا للأشخاص الذين حصلوا على المواطنية 
الرومانية » واستغلال أراض جديدة دون أية زيادة في الضرائب تتناسب مع زيادة الأراضي. ومع 
ذلك لا بد من ملاحظة أن الامبراطورية زادت من الأراضي المملوكة لما خلال عهد سبتيميوس 
سفيروس » ولا سيّما في إقلم برقة حيث عين أحد الفرسان (eques ١‏ مديرًا ماليًا (رينولدزء 
/191). 
وفيما بين نهاية القرن الأول ونهاية القرن الثالث حدث تغيّر واسع المدى ني الأراضي الداخلية 
تمثّل في نشأة نمط من الحياة المستقرّة وبذل جهد مرموق لاستغلال الأرض في قيعان الأودية . وتشمل 
هذه المنطقة أودية سوفجين وزمزم وكبير وفروعها » وهي منطقة تمتدٌ غربًا حتى مشارف الشويرف في 
الحمادة الحمراء » وتمتدٌ جنوبًا إلى ما بعد البونجم (ريبوفات » .)١198”‏ كا امتدّت إلى المنطقة 
الساحلية الحيطة den‏ حسن وسرت وامتدّت جنويًا إلى إقليم برقة » والحبل الأخضر» في الأرض 
الداخلية الواقعة بين الأمجار والمقيلي » وكذلك في مرمريكا إلى الحنوب من طبرق . والمأمول أن تجري في 
إقلم برقة عملية تنقيب ماثلة للعملية التي جرت ني جنوبي إقلم طرابلس . وقد كانت المستوطنات 
دائمًا صغيرة » وكان عدد الأشخاص الذين تعوهم الوحدة الإنتاجية محدودًا : فالخمسون هكتارًا التي 
نت تشكّل الموقع الرئيسي في وادي ميمون كانت على الأرجح » على ما يذهب إليه باركر » لا توقر 
من الحبوب إلا ما يكني نحو أربعين شخصًا ومن الزيت ما يكني قرابة مائة شخص (باركر وجونز » 
۲ » صفحة .)3١‏ وإذا كان الحيش الروماني في عهد سفيروس قد ظل مرابطا هناك لمدة نصف 
قرن » وكان مستهلكًا كبيرًا للأغذية » فإن ذلك لا يعني أنه كان هناك من الموارد المحلية ما يكني LI‏ 
احتياجاته » فقد كان معظم الامدادات الغذائية يأني من الساحل (ريوفات » bo «AW‏ 
م فلم تكن عملية الإستقرار وما صاحبها من ازدهار زراعي في المنطقة » نتيجة ترتبت على 
وجود الحيش الروماني بل كانا سببًا له» فقد استمرًا طويلا بعد رحيل الرومان ما يبرهن على أنبما كانا 
نابعين من ليبيا وأن الحياة الريفية في ليبيا كان يغلب عليها الإكتفاء الذاتي . وواقع الأمر أن جرذة قد 
استمرّت في الازدهار حتى القرن الرابع . فالنقوش البارزة على القبور تصور مشاهد للقنص 
والزراعة » وتظهر ني المشاهد الزراعية صور للكروم وأشجار الزيتون والرمّان بالإضافة إلى الحبوب » 
كما تظهر فبها الوبل بوفرة . وكان التطور الوحيد الذي يمكن ربطه بانسحاب الحيش الروماني هو ظهور 
المزارع المحصنة (باركر وجونز» AAAY‏ صفحة ”). 
وخلال الفترة البيزنطية » من القرن الرابع إلى القرن السابع » حدث تغيّر في توازن الإقتصاد 
نتج إلى حد كبير عن انكماش التجارة . وبذلك اننهت التكاملية التي كانت تنْسم بها العلاقة بين 
منطقة ساحل البحر المتوسط والأراضي الداخلية . وكان الحدث الرئيسي في حياة سكان الساحل 
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الشمالي في إقلم طرابلس هو غزو الوندال . وعلى الرغم من أنهم لم يحتلوا المنطقة بكاملها » فقد أعاقوا 
تطور الحياة الحضرية وعزلوا المنطقة على الرغم من عودة البيزنطيين لفترة قصيرة . ولم تؤد هجمات 
البدو إلى إحداث اضطراب واضح في الحياة الريفية . وإذ اتخذنا ما حدث في برقة مقياسًا » وجدنا 
أنه على الرغم من شكوى سينسيوس من هذه المجمات (روك » )۱۹۸١‏ فإن كثافة السكان في برقة 
بلغت ذروتها في تلك الفترة. وريّما أن زيادة قوة الكنيسة قد أسهمت في اقتطاعها لحانب كبير من 
الموارد الزراعية » إذا ما UN‏ بالعدد الكبير من الكنائس سواء في المدن الكبيرة والصغيرة أو في 
الريف. وتتجلّى نزعة المنطقة إلى الإكتفاء ذاتيًا والإنغلاق على نفسها فيما يرويه سينسيوس عن 
الفلآحين في القرى الواقعة على الحضبة وكيف أنهم لم يروا السمك في حياتهم وكانوا يتوهّمون ثعابين 
البحر حيات . 

وقد حافظت الأراضي الداخلية في بعض الأماكن على أسلوب الحياة المستفرّة حتى ua‏ 
الفترة الإسلامية (بارکر وجونز » ۱۹۸۱ » صفحة ۳۸) . إلا ان التقذم في ذلك اللاتجاه قد du Gel‏ 
بداية القرن الرابع » وهو ما يرجع في المقام الأول إلى إجهاد الأرض ابتداء من القرن الأول » مما 
ol as Gt udi aai cst JI os‏ حلت عله الحاصيل وإلى تأكل التربة بصورة سريعة . وني 
الوقت نفسه أدّى نضوب المياه السطحية في عدد من الأماكن إلى تفاقم عملية التصحر. ومن هنا 
يمكن أن يُقال أن البدو الرحل قد ورئوا الصحراء ولم يصنعوها (لي هويرو » 1488 ؛ صفحة .)١١18‏ 


الخلاصة 
إن إمعان النظر في الحقائق يكشف عن استقرار البيئة بوجه عام . فالتغيرات التي حدثت منذ العصور 
القديمة وحتى الآن كانت محلية الطابع وراجعة إلى تغيرات في المناخ امحل € وإلى اختفاء أشكال من 
النباتات كانت lghus‏ إلى الانقراض منذ العصور القديمة » وإلى دمار التربة. وتصدق هذه 
الاستنتاجات بوجه خاص على منطقة الاستبس والمنطقة شبه الصحراوبة الأكثر عرضة للتأثئر 
بالتغيرات . 

وعلى الرغم من تقسم ليبيا إلى ولايتين ء ولاية أفريقيا التي كان بحكها نائب القنصل (إقلم 
طرابلس فيما بعد) وولاية قورينة (برقة) وبملكة الخارامنت في الداخل » فإن الحياة الريفية في البلاد 
تكشف عن قدر من الوحدة داخل كل منطقة من هذه المناطق الحغرافية . كما يحدر الإهتمام أيضًا 
بنوعية التطور الريني . 

وكان الوضع الذي ساد في عهد الإمبراطورية الرومانية قد دخل مرحلة التأزم خلال الفترة 
البيزنطية » أي قبل الفتح العربي. 
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